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اليمنىوالقدم.اليسرىقدميعلىكلهبثقليأستندكنث

علىالواسعاليرفيالحذاءسنيستند.الفراغفيمعفقة

المقعدساقعلى-اليسرىعلىالضئقاليمني،قدمي

الممتذالعدنيبالعمود-كلتاهمل-معلقتانويدايبل،لمقلل

الصوفيكهالبيريه"اليمنىباليدأمسك.الرؤوسفوقأفقئأ

داخل.رمسيسقطلرمحطةمناشتريئهاومجلةالخشن

ارتياحكأنهوشعوز،فقبضلىلفنالجو،الأتوبيسعربة

يسري.للدف!الاستسلام

وشكوعلىمخنوقبارد،معئممغئمالجوالشوارعوفي

بينينحشرونعدينالصلموجةفي،رايتهلبللمطر.التفخر

تمذ،عدينالصلوسطتجماهدنتكل.لضئقابالبلحذي

يهيش.بهالتمشكتحاولبالبلركننحواستحيلءفييديهل

انقبضاًختي.رجلء،عينيهلوفيملابسهلوتنكمششعرهل

مفاجأةأتلفىكأنما.سببألهاعرفلاحربخوشملنيقلبي

بسلوكثمثلنية،حضوريعنغبث.نفسيعلىالوقعغريبة

عيناهافلمعثلمحئني.بيديلهلأشرثالحرارةتنقصه

ناإلى،تشفهالزحلموسطوتقذمث.والدهشةبالفرح

موقعيلأعطيهامكانيعنتزحزحثعنلء.بمدإلنوصلت

عنبحثت.أحميهلوكأئماخلفها،لأصبحخطوةوترلجعث

ملابسانمعقلدمة،هيأينمن:سد.لتها.أقولهاكلملت

أنهلببساطةتعنيكتفهلعلىالكتبوحقيبةالكحلئةالمدرسة

ذاولمل:فقلت.المدرسةمن:بتنياجل.المدرسةمنعلئدة

الظهر.بعدالرابعةحواليالسلعةكلنتهكذا؟تأخرت

انتهاءبعدبالمدرسةخصوصيدرسفيكلنتبأنهلبثفأجل

كنحطمريحأيكنلمشعور.الصمتسادثم.الدراسياليوم

خاصة،أسرتيافرادمععائممكلنيجمعنيعندمااحمشه،

ومترئصأ.متحفظأتجعلنيعليهنالغيرةمنمزيجء.النسل
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ارتكلبمنخوفأوعفوئتي،انطلاقيمنيحذداخليوحصر

التنلقضكان.بيتهفيمستبذأكبركأخبيتليقلاتصرفلتي

اصحابيخاصة،أخوينمعاكونعندمليكونماابرز

عنداوالشارعفيامياواختيمعاصبحوعندملب،الشبل

وانااقولهشيءعنافتشمحرجأأزلللاكنت.الأقارب

النوافذوعبرالمكذسةالرووسفوقمنبأنظلري،أتابع

نزيفتحتاللاهثةالشوارع،المتسخةالمغلقةجيةالزجل

فمعندالنيلكورنيششلرعبدايةمبميظهروالنهرالطر.

قلبضةدهشةدهمتني.ومنحسرأكنأودلضئقأ،الخليج

بدا-اخرسؤالراسيوشق؟اقولهماهنلكاليس.مخجلة

فيوغويبحاذولكنه،طويلزمنمنذراسيفيجاهزانه

بيتسقفتحتو"لدنامنذنعيشكيف-:نفسهالوقت

وننلمواحد،طبقمنونأمكلواحد،ثديمننرضعواحد،

نج!لاثمواحد،دمجسديئلفيويسري،واحدةغرفةفي

الأبسطكانتلكنها؟!نتبادلهمشتركأحوارأالنهايةفي

خوفهاتعللجكلنتلوكملفيهابدتلحظاتفبعد،والأسرع

إجازةفياناهل:سألتنيمتسلطاكبركأخمنيالباطني

علىعثرتوقدبسرعةاجبت؟يوميناويوممجردامطويلة

تطولقدإجازةفيإننيالصمت:بحرمنتنقذنيخشبة

نا-المصطنعالزهومنبنوع-لهلاحكيواخذت.كثيرأ

أجيداننيعرفعندملفيهاخئدتالتيالوحدةقلئد

فيلابنهالدروسبعضاعطيانمنيطلبالإنجليزية

إجازةفيساكوناننييعنيالذيالأمر،القاهرةفيشقتهم

.مستمرةالدروسدامتمل

يعدوالذيالنهرشريطمتلبعةإلىوعدتفجلةسكفثم

بعدارتفاعأاكثرمنسوبهوبداائسعقدوكلن،امامي

اثنلءالخابيةالعصرشمسوتحت.لحالصلالملككوبري



الذهبئةالضودوائربعضتتدءلقكانت،لدقائقالمطرانقطاع

فيالاستطرلدعنتوففتقدكنتالاء.سطحعلىالصغيرة

منخجلكأنهلحلقيفيبغصئةشعرتانبعدحكليتي

اياممنعليهحصلتبملالصوتالعاليوتفاخريخيلائي

في!انتبلء"الوضعفيوقفتيوتذكرتمهرةالقلفي

تحته،جلدهالتقرحوالحذاءوالعرقلرمالبلالقذر!الأفرولكه

الوحدةقائدللضلبطاذكروأنا،بللعفنيفوحمقطوعجورب

برقتالتيالجشعةالنظرةولسترجعت.الدراسيمؤفلي

فيبيلينفرداستدعلنيعندماإلاافهمهاولمعينيهفي

اتصورلمرقيقاسلوبفيولكنالمبلشر،الطلبثم،مكتبه

للذيوالترحيبتمفكئنيالتيوللسملدةمنه،يصدرأنأبدأ

طلبعندماخياليفيبدتالتيالصورةثم.طلبهبهواجهت

التفاصيل.فينلعم،رقيقبصوتقشني،لينلالجلوسمني

الذيالشمورثم.أسرارهيفشيسياسيمسجونصورة

لستعداداملأبسيابذلوأنلالعطنالعتم!المعنبرفيغمرني

زملائي.اخونبأننيالشعور.هرةالقلإلىللنزول

اللحظة،هذهفيعنيفةفرملةالأتوبيسسيلرةفرملت

علبراوالمبفل،الأسفلتعلىجلنحةسئلرةبسببربما

وامسكتاقعلاحتىبسرعةيديرفعتضسلك.طريق

بحنؤشمرتكتفها.علىيديوظفتالفرملةانتهت.بكتفهل

كلنت.قلبيإلىالنحيللكتفهليديملمسمنانتقلودف!

أثرمنضلحكةرقيقةسريمةالتفاتةنحويالتفتتقد

عسلثتلنعيناها.جميعأالركابرجرجتالتيالفرملة

مترقرقةبملامحنلضرووجههلقصير.ناعمهائشوشعرها

الغامقالكحليالمدرسةزكبفيتتشكلتزاللالأنثى

.البلوزةتحتالمتكرمشالأبيضرالقميص

كتفهلعلىوالكراسلتبللكتبالمثقلةالمدرسةوحقيبة

ومرهقةوضعيفةصغيرةكلنت.بصدريتلتصقالقريب

وغمرني.الريضالقبيحالخشنالزحلمهذاوسط،ووحيدة

الأسىء

الرسميةملةالمعلسوىمنيتلقىتكنلمالبيتففي

واللومبلمتللاوشيءعنالسؤالاوشيءطلبإما،الجاقة

منذعليهااعتدتالتيملةالممل.والزعيقالنهرنأواحيل

قيمنهمفروغأطبيمثأأمرأتعتبركانتوالتي،طفولتنل

ما)كل.فيهلنشأنلللتيوالبينةوالملئلةالأسرةمحيط

منهاتا.لمزلتوملعليهندمأوبكيتبعدفيمابسببهتد.فمت

امورحولممأنتنلقشولممعأنخرجنكنلم(الآنحتى

فيه.نشتركيجمعنلاهتمامهناكيكنولمالخاصئة،حياتنل

فحتىاليوماما،طفلانونحنقليلةايلمأمعألعبنل)ربما

تجمعنا(.لاالأعياد

رقيقأابدواناخشىاقي.من،منهلاهربكنتكأنمل

الأصدقاءمعجاقأاكوناناخشىملبقدرممهمل

كانماشيئأأنكيفبوضوحارىالآنلكني.والأصحاب

هيئةفي،سنواتمنذئلحمر،لايكلدبطفي،بداخليينعو

.الأحلامكوجعتؤزمني،تتضحتكلدلاومشلعرخواطر

وجدانيفيكالنورفجأةتبرقثمتتجشد،هد!فيتتشكل

الحبئشيء.أفيمنواكئرشيءكلفوقاحئهلإننيكله:

علييديويجور.يقهرالذيالحبئوليسويجوديبذلالذي

الخشنالنلعمالنسدلشعرهاأطرافتلعساناملي.كتفهل

نفسه.الوقتفي

منواًنني،وعملتتجنيديفترةانهيتاننياتخئل

كبيرأ!؟(سيكونانهسلعتهاواثقأكنت)كيفالكبيرمرثبي

الحلالابنإليهليتقذموعندملجهتحتلملكللهاسأوفر

هيوارعاهااحبهاسأظكوانني،للزواج"سأجهزها"

كضعظمتصورتهالذي،زوجهلهنحتىواحميهل،واطفللهل

اخوينونصبحونشيخنكبرانإلىانانثأفطأالأزواج

الوت.بينهمايفرقحتىيتحائلنعجوزين

الزحاموسط،سلعتهلقلبيفيلهتاجالذيالحنلنهذا

المنذىوالهواءوالمطر.النيلمنمراىعلى،يطلقلاالذي

نافذةمنللحظاتوجهيناعلىيهثالخصببرائحةللمشبع

حالالذيالحنلنهذا.احدهميغلفهلملسرعانمفتوحة

دونمنه،التخفصيصعبللذىالجا!والطبعالز،الواقع

احشهأزاللااننيرغمافمال،إلىينبغيكمليترجمأن

حينأمي.فياوفيهلافكزحينوالآخر،الحينبين

والتطهربللتحررشموركأنه،بشذةإحداهماجنيتحتل

والنضج.

نمشي،البيتنحوومضينلالأتوبيسغلدرنلحينيومهل

المطر،خففهالذيالكثيفلللزجالطينفيمحترسةبخطولت

بالاءالأبيضوجوربهلبنطلونيواطرافحذلءانااتشخوقد

فياساعدها،بهلامسك،يدهاإلىيديأمذوانا،والطين

مثلفي،بهاالتقيتانياسعدنيالأحجلر،احدفوقالمبور

انساه.لايومإنه.البيتإلىلأصحبهاالسئئاليومهذا
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